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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مكونات التمر ونسبھا. -خصائص الوقت  - 1الوقت -  0466الخطبة : 

1993 -12-31  

  الخطبة الأولى:

الحمد � الذي ھدانا لھذا ، و ما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، و ما توفیقي ، و لا اعتصامي ، و لا  

إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ إقراراً بربوبیتھ ، وإرغاماً لمن جحد بھ توكُّلي 

وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق والبشر ، ما اتَّصلت عینٌ 

یتھ  بنظر أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلِّ وسلِّم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وعلى ذرِّ

بنا فإنك علینا قادر ، والطفُ  ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم ارحمنا فإنك بما راحم ، ولا تعذِّ

  بنا فیما جرت بھ المقادیر ، إنك على كل شيء قدیر .

  قیمة الوقت في حیاة المسلم :

المیلادي ، میلاد سیدنا عیسى علیھ وعلى نبینا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ نحن في مناسبة انتھاء العام  

أفضل الصلاة والسلام ، واستقبال عام جدید ، فالموضوع الذي یقفز إلى أذھاننا موضوع الوقت ، وقیمة 

  الوقت في حیاة المسلم ، فالمسلمون الأوائل السلف الصالح 

كانوا حرصین على أوقاتھم حرصاً لا حدود لھ 

جاؤوا بعدھم على ، كحرص المسلمین الذین 

أموالھم ، وعلى تنمیتھا ، وعلى استثمارھا ، 

كان السلف الصالح یحرصون على أوقاتھم من 

الضیاع ، ومن التبدید ، یحرصون على أوقاتھم 

ً لا حدود لھ ، لذلك من حصاد ھذا  حرصا

الحرص علمٌ نافع ، و عملٌ صالح ، وجھادٌ 

مبرور ، وفتحٌ مبین ، وحضارة راسخة 

باسقة الفروع ، بینما نجد بعض مسلمي الیوم قد ضیَّعوا أوقاتھم ، وبدَّدوھا حتى أنھم تجاوزوا  الجذور ،

في تبدیدھا حدَّ السفھ ، حتى غدوا في ذیل القافلة ، بعد أن كانوا في مأخذ الزمام منھا ، فلا عملوا لعمارة 
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  بوا الدارین ، وحرموا الحسنیین .الأرض كشأن أھل الدنیا ، ولا عملوا للآخرة كشأن أھل الدین ، بل خرَّ 

  أیھا الأخوة الكرام ؛ في القرآن الكریم آیات كثیرة تشیر إلى قیمة الوقت ، منھا قولھ تعالى : 

 َ رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ * وَآتَاَكمُْ مِنْ كُلِّ مَا سَأ رَ لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَائِبیَْنِ وَسَخَّ وَإنِْ تعَدُُّوا  لْتمُُوهُ ﴿وَسَخَّ

ِ لاَ تحُْصُوھَا﴾   نِعْمَةَ �َّ

  ]34- 33[سورة إبراھیم : 

رة لإنسان لینتفع   ر لكم ، كما أن السموات و الأرض مسخَّ المقصود باللیل و النھار الوقتُ ، الوقت مسخَّ

ر للإنسان لأنھ وعاءُ عملھ . ف بھا إلى الله ، كذلك الوقت مسخَّ   بھا ، و لیتعرَّ

الأخوة الكرام ؛ آیة ثانیة تشیر إلى قیمة  أیھا

  الوقت ، وھي قولھ تعالى :

﴿وَھُوَ الَّذِي جَعلََ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََادَ 

  أنَْ یذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً﴾

  ]62[سورة الفرقان: 

أي أن اللیل یخلف النھار ، و أن النھار یخلف  

  :اللیل ، قال تعالى 

  

  ﴿وَھُوَ الَّذِي جَعلََ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شكُُوراً﴾

  ]62[سورة الفرقان: 

أیھا الأخوة ؛ لو أن الإنسان وُضِع في غرفة بعیدة عن ضوء الشمس ، لا ضوء فیھا ، مُنعِ عنھ كلُّ ما  

الزمن ، یختلُّ عقلھُ ، لكن تتابع اللیل و النھار ، تتابع الأسابیع و الشھور ، تتابع السنوات یشعر بمُضيِّ 

یشعر الإنسان بمضي الوقت ، بل یشعره بقیمة الوقت ، و یشعره بأن ما مضى فات ، و أن كلَّ یوم 

  ینقضي لا یعود ، ھذا بعضُ ما یفُھم من قولھ تعالى :

  یْلَ وَالنَّھَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شكُُوراً﴾﴿وَھُوَ الَّذِي جَعلََ اللَّ 

  ]62[سورة الفرقان: 

أي أن اللیل یأتي بعد النھار ، و النھار یأتي بعد اللیل ، من أجل أن تشعر بمضيِّ الوقت ، لیل و نھار ،  

و عِقد ، فإذا بالزمن یمضي ، وإذا أسبوع وأسبوع ، شھر و شھر ، عام و عام ، فصل و فصل ، عِقد 

  برأس مال الإنسان ینتھي .
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  لفت الله عز وجل نظر الإنسان إلى قیمة الوقت وعظیم نفعھ في حیاتھ :

رین في قولھ تعالى :    أیھا الأخوة الكرام ؛ قال بعض المفسِّ

  ﴿وَھُوَ الَّذِي جَعلََ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شكُُوراً﴾

  ]62[سورة الفرقان: 

أي أن النھار یخلف اللیل ، و اللیل یخلف  

النھار ، كي تبادر إلى العمل الصالح، فما فاتك 

یل في النھار تدركھ باللیل ، و ما فاتك في الل

تدركھ في النھار ، ولا أدلَّ على أن قیمة الوقت 

كبیرة جداً في حیاة المسلم ، من أن الله سبحانھ 

و تعالى خالقَ السموات و الأرض أقسم بالوقت 

  أو ببعض أجزاء منھ ، قال تعالى :

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾   ﴿وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ]2- 1[سورة العصر: 

  وقال تعالى : 

  جْرِ * وَلَیَالٍ عَشْرٍ﴾﴿وَالْفَ 

  ]2- 1[سورة الفجر: 

  وقال تعالى : 

  ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّیْلِ إذَِا سَجَى﴾

  ]2-1[سورة الضحى: 

و قد قال المفسَّرون : إن الله جلَّ وعلا إذا  

أقسم بشيء من خلقھ فذلك لیلفت النظر إلى أن 

ھذا الشيء جلیل ، وثمین ، وعظیم النفع في 

ذاً حینما أقسم الله بمطلق ، إ حیاة الإنسان

، أو ببعض الزمن أراد أن یلفت نظرنا الزمن

إلى قیمة الوقت فھو حیاتنا ، وإلى أن الوقت 

وعاء أعمالنا ، وأن الوقت إذا مضى لا یعود ، 

ارُ  وكذلك في السنة المطھَّرة ، ففیما رواه البزَّ
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  : والطبراني بإسناد صحیح عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ قاَلَ 

هِ فیِمَ أبَْلاَهُ ؟ ((لاَ تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبعٍَ ؛ عَنْ عُمُرِهِ فیِمَ أفَْنَاهُ ؟ وَعَنْ جَسَدِ 

  وَعَنْ مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَُ ؟ وَفیِمَ وَضَعھَُ ؟ وَعَنْ عِلْمِھِ مَاذاَ عَمِلَ فیِھِ؟))

  ي عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ][الدارم

مما یلفت النظرَ في ھذا الحدیث أن الله سبحانھ و تعالى یسأل الإنسان عن عمره بعامة ، وعن شبابھ  

بخاصَّة ، عن عمره بعامة ، وعن شبابھ بخاصة ، لأن الشباب سنُّ الحیویة الدافعة ، والعزیمة الماضیة 

  ضعف الشیخوخة ، وضعف الطفولة ، قال تعالى :، ولأن الشباب مرحلة القوم بین الضعفین ، 

ةٍ ضَعْفاً وَشَ  ةً ثمَُّ جَعلََ مِنْ بعَْدِ قوَُّ ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعلََ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ قوَُّ   یْبةًَ﴾﴿�َّ

  ]54[سورة الروم: 

، واندفاع الشباب  فأنت بین ضعفین ، ضعف الطفولة ، وضعف الشیخوخة ، وبین الضعفین قوة 

   ، وتوقُّد عزیمة الشباب ، و مضاء عزیمة الشباب .الشباب

  قیمة الوقت تتجلى في أن العبادات مبنیة علیھ :

أیھا الأخوة الكرام ؛ لا أدلَّ على قیمة الوقت ، على قیمتھ الكبیرة من أن العبادات التي تعبَّدنا اللهُ بھا  

بادات المالیة ، أو العبادات البدنیة ، ھذه العبادات مبنیة على الأوقات ، سواء العبادات الشعائریة ، أو الع

فحینما ینصدع اللیل ، و یسفر عن وجھ الفجر ، یقوم الداعي یملأ الآفاقَ ، حيِّ على الصلاة ، حي على 

 الفلاح ، ثم یقول للناس : الصلاة خیر من النوم فینبغي أن تجیبھ و تقول : صدقت وبررت ، ھذا وقت

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسوُلَ �َّ   الفجر ، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

لِ ثمَُّ لَمْ یَجِدوُا إلاَِّ أنَْ یسَْتھَِمُوا عَلیَْھِ لاَسْ  یعَْلَمُونَ  تھََمُوا وَلوَْ ((لوَْ یعَْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأْوََّ

  مَا فيِ التَّھْجِیرِ لاَسْتبَقَوُا إِلیَْھِ وَلوَْ یَعْلمَُونَ مَا فيِ الْعتَمََةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوَْھمَُا وَلوَْ حَبْوًا))

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ِ یقَوُلُ : قاَلَ رَسوُلُ یا بن آدم لا تعجز عن ركعتین قبل الشمس   أكفك النھار كلھ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ َّ�  

تھِِ بِشَيْءٍ فَیدُْرِكَھُ فیَكَُبَّ  ُ مِنْ ذِمَّ ِ فلاََ یطَْلبُنََّكُمْ �َّ ةِ �َّ بْحَ فھَُوَ فيِ ذِمَّ   ارِ جَھَنَّمَ ))ھُ فيِ نَ ((مَنْ صَلَّى الصُّ

[ِ   [مسلم عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ �َّ
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وحینما یقوم قائم الظھیرة ، وتزول الشمس  

عن كبد السماء ، و یغرق الناس في المشاغل 

الدنیویة ، ھذا في مكتبھ ، وھذا في دكانھ ، 

وھذا في عملھ ، وھذا في حقلھ ، و یغرق 

ادي الناسُ في المشاغل الیومیة ، یعود المن

لینادي مرة ثانیة مكبرِّاً ، ومھلِّلاً ، شاھداً � 

بالوحدانیة ، ولمحمد صلى الله علیھ وسلم 

ً إلى الصلاة والفلاح ، ھذا  بالرسالة ، داعیا

المنادي ، وذاك الداعي لیتنزع الناسَ من براثن أعمالھم ، ومتاعب ھمومھم ، لیقفوا بین یدي خالقھم ، 

دقائق معدودات ، لتكون ھذه الصلاة صحوةً واستجماماً ، وراحة یستریح بھا ورازقھم ، ومدبرِّ أمرھم 

  المسلمُ من وعثاء ھذه الرحلة الشاقة ، وتلك الھموم الكثیرة .

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھذه صلاة وسط النھار ، صلاة الظھر ، و حینما یصیر ظلُّ كل شيء مثلھ ینادي 

ر ، وحینما یختفي قرصُ الشمس، ویغیب وجھھا من الأفق المنادي مرة ثانیة یدعو إلى صلاة العص

ن المؤذنُ لصلاة آخر النھار ، صلاة المغرب ، أما حینما یغیب الشفقُ ، و یرتفع صوت المؤذن  یؤذِّ

لیدعوَ إلى الصلاة الأخیرة صلاة الخاتمة صلاة العشاء ، فھذا في الیوم الواحد ، و كلُّ أسبوع تأتي صلاةُ 

المنادي إلى صلاة أسبوعیة جماعیة، فیھا فقرة تعلیم ، وتوجیھ ، وتذكیر ، من تركھا  الجمعة ، فینادي

یھا إذا أقلَّتھ الشمسُ إلى داره ، وھذه عبارة  ثلاث مرات نكتت نكتة سوداء في قلبھ، فعلى المسلم أن یؤدِّ

من المسجد إلى البیت  الفقھاءِ ، أي إذا كنت بعیداً عن مكان تقُام فیھ صلاة الجمعة ، وبإمكانك أن تعود

یھا ، لعِظم قیمتھا ، و لعظم نفعھا في حیاة المسلم ، یكفي أنھ من ترك  وقت المغرب ، فعلیك أن تؤدِّ

الجمعة ثلاث مرات نكتت نكتة سوداءُ في قلبھ ثم یكون الرانُ ، كما قال علیھ الصلاة و السلام ، ھذا في 

و أتى أسبوع ، وأشعرتك الصلواتُ الخمس أنھ بزغ  الأسبوع ، أشعرتك صلاةُ الجمعة أنھ مضى أسبوعٌ

الفجرُ ، وانتصفت الشمسُ في كبد السماء ، وزالت ، وصار ظلُّ الشيء مثلیھ أو مثلھ ، و غاب قرصُ 

الشمس ، وغاب الشفق الأحمر ، ألیس ھناك دلالات أبلغ من ھذه الدلالات على مضيِّ الزمن في أثناء 

شعرك بمضيِّ الأسبوع ، مضى أسبوع وجاء أسبوع ، وسیأتي أسبوع ، الیوم ؟ وتأتي صلاة الجمعة لت

وھكذا ، وفي كل شھر یبزغ الھلالُ ، یستقبلھ المسلم كما علَّمَنا النبيُّ علیھ الصلاة و السلام مھلِّلاً ومكبِّراً 

هِ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّ  ِ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا رَأىَ الْھِلاَلَ قَالَ :، فعََنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبیَْدِ �َّ   ى �َّ

((ُ سْلاَمِ رَبيِّ وَرَبُّكَ �َّ یمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِْ   ((اللَّھُمَّ أھَِلَّھُ عَلَیْناَ بِالْیمُْنِ وَالإِْ

هِ] ِ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ   [الترمذي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبیَْدِ �َّ



6 

مكونات التمر ونسبھا. -خصائص الوقت  - 1الوقت   

بزوغ الھلال كل شھر یشعرك بمضيِّ الشھور ، ویأتي شھر رمضان من كل عام، حیث تفُتح أبواب  

الجنة ، وتغُلق أبوابُ جھنم ، وتصُفَّد الشیاطین ، ثم ینادي المنادي : یا باغي الخیر أقبل ، ویا باغي الشر 

كما في حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ  اقصُر ، وقد صعد النبي المنبر ، فقال علیھ الصلاة السلام مرات ثلاثاً ،

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ   قَالَ رَسُولُ �َّ

خَ قبَْلَ أنَْ یغُْفرََ ((رَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فلَمَْ یصَُلِّ عَليََّ وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلیَْھِ رَمَضَانُ ثمَُّ انْسَلَ 

  أنَْفُ رَجُلٍ أدَْرَكَ عِنْدَهُ أبََوَاهُ الْكِبرََ فلَمَْ یدُْخِلاَهُ الْجَنَّةَ)) لھَُ وَرَغِمَ 

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

غ التام ، والانتقال إلى بیت الله الحرام ، لتؤُدَّى   ثم ینادي المنادي لعبادة من نوع خاص ، أساسھا التفرُّ

الأخ الكریم كیف أن الصلوات الخمس تشعرك بحركة  ھذه العبادة في العمر مرة واحدة ، أرأیت أیھا

الشمس ، ومع حركة الشمس مضيُّ الزمن في الیوم ، وأن صلاة الجمعة تشعرك بمرور الأسابیع ، و أن 

ھلال كل شھر یشعرك بمضي الشھور ، وأن مجيء رمضان یشعرك بمجيء العام ، و مضي العام ، 

   رحلة قبل الأخیرة إلى الله . وأن الحج یشعرك أن العمر كاد ینتھي ، فھو

  الحكمة من أن العبادات في الإسلام أساسھا الوقت :

ي الصلوات الخمس میزانَ الیوم ، ویسمي صلاة   أیھا الأخوة الكرام ؛ كان بعض السلف الصالح یسمِّ

نْ الجمعة میزان الجمعة ، و یسمي أداء رمضان میزان العام ، و یسمي فریضة الحج میزان العمر ، عَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ   أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسوُلُ �َّ

لاَةِ الَّتيِ بعَْدَھَا كَفَّارَةٌ لِمَا بیَْنھَُمَا قَالَ وَالْجُمُعةَُ إلِىَ الْجُمُ  عةَِ وَالشَّھْرُ إِلىَ (( الصَّلاَةُ الْمَكْتوُبةَُ إلِىَ الصَّ

 ذَلِكَ مَضَانَ إلِىَ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بیَْنھَُمَا قَالَ ثمَُّ قاَلَ بَعْدَ ذلَِكَ إلاَِّ مِنْ ثلاََثٍ قاَلَ فعَرََفْتُ أنََّ الشَّھْرِ یَعْنيِ رَ 

فْقَ  ا نكَْثُ الصَّ فْقَةِ وَترَْكِ السُّنَّةِ قَالَ أمََّ ِ وَنكَْثِ الصَّ شْرَاكِ بِا�َّ ةِ أنَْ تبُاَیعَِ رَجُلاً ثمَُّ الأْمَْرَ حَدَثَ إِلاَّ مِنْ الإِْ

ا ترَْكُ السُّنَّةِ فاَلْخُرُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ))   تخَُالِفَ إِلیَْھِ تقُاَتلِھُُ بسَِیْفِكَ وَأمََّ

  [ أحمد عن أبي ھریرة]

وتأتي الزكاة عند كل حولان حول ، أو عند كل حصاد ، وجني الزرع ، والثمار ، والزكاة أیضاً متعلِّقة  

  بالوقت .

أیھا الأخوة الكرام ، أرأیتم كیف أن العبادات في الإسلام أساسھا الوقت ، من أجل أن تشعر بمضيِّ  

    علیھ . الوقت ، ومن أجل أن تحرص علیھ ، ومن أجل أن یكون الوقتُ وعاءً 
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  خصائص الوقت :

  

  ـ سرعة انقضائھ : 1

یا أیھا الأخوة الكرام ؛ للوقت خصائص ینفرد بھا ، أولُ ھذه الخصائص سرعةُ انقضائھ ، فھو یمرُّ مرّ  

ة وفرح ، أم زمن اكتئاب وترَح ، و إن كانت  السحاب ، ویجري جري الریاح ، سواء أكان زمنَ مسرَّ

یام الھموم تسیر أبطأ ، فدقیقة الألم ساعة وساعة اللذة دقیقة ، قال بعض أیامُ السرور تسیر أسرع ، و أ

  الشعراء :

ت سنینٌ بالوصال و بالھنـــا   فكأنھا من قصرھا أیــــامُ    مرَّ

  فكأنھا من طولھا أعوامُ  ثم انثنت أیام ھجر بعدھــــــــــــــا 

  فكأنھا و كأنھم ما كانوا  ثم انقضت تلك السنون وأھلھا 

***  

ً في التاریخ ، تجد أن الأقویاء قد   اقرأ كتابا

ماتوا ، و الضعفاء قد ماتوا ، و الفقراء قد 

ماتوا ، و الأغنیاء قد ماتوا ، و الأصحاء قد 

ماتوا ، والمرضى قد ماتوا ، و أنھم جمیعاً 

تحت أطباق الثرى ، رھنُ أعمالھم الصالحة أو 

  الطالحة .

العمرُ فھو أیھا الأخوة الكرام ؛ مھما طال  

قصیر ، ما دام الموت نھایةَ كل حيٍّ ، كل 

مخلوق یموت ، ولا یبقى إلا ذو العزة و الجبروت ، و اللیل مھما طال فلا بد من طلوع الفجر ، و العمر 

  مھما طال فلا بد من نزول القبر ، و إذا كان آخرُ العمر موتاً ، فسواء قصیرُه والطویلُ .

شیخَ المرسلین ، سیدنا نوح علیھ و على نبینِّا أفضل الصلاة و السلام ، وقد  یحُكَى أن ملكَ الموت جاء 

عاش ھذا النبيُّ ألف عام ، لبث في قومھ ألف سنة إلا خمسین عاماً ، سألھ ملك الموت : یا أطول الأنبیاء 

 عمراً كیف وجدت الدنیا ؟ قال :" وجدتھا كدار لھا بابان ، دخلت من أولھما و خرجت من الباب

، إن صحَّت ھذه القصة فإنما تشیر إلى أن الزمن یمضي سریعاً ، وھذا ما أكَّده القرآن الكریم ، "الآخر

  قال تعالى :

  ﴿كَأنََّھُمْ یوَْمَ یرََوْنھََا لَمْ یلَْبثَوُا إلاَِّ عَشِیَّةً أوَْ ضُحَاھَا﴾

  ]46[سورة النازعات: 
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  و قال تعالى : 

  ﴿وَیوَْمَ یحَْشُرُھمُْ كَأنَْ لمَْ یَلْبثَوُا إلاَِّ سَاعَةً مِنَ النَّھَارِ یتَعَاَرَفوُنَ بَیْنھَُمْ﴾

  ] 45[ سورة یونس: 

ض : 2   ـ ما مضى منھ لا یعود و لا یعُوَّ

ض، الإمام الحسن البصري   و الخصیصة الثانیة من خصائص الوقت أنھ ما مضى منھ لا یعود و لا یعُوَّ

د مني یقول  : " ما من یوم ینشقُّ فجرُه إلا و ینادي : یا بن آدم ، أنا خلقٌ جدید و على عملك شھید ، فتزوَّ

  فإني لا أعود إلى یوم القیامة" ، و البیت الذي تعرفونھ جمیعاً:

  فأخبره بما فعل المشیبُ  ألا لیت الشباب یعود یوماً 

***  

ي شيء آخر ، لعل تفید الترجي ، لكن لیت تفید و ھذه لیت من أدوات التمني ، والتمني شيء ، و  الترجِّ

  التمني ، و التمني من معانیھ استحالةُ وقوعھ ، ألا لیت الشباب یعود یوماً .

  ـ أنفس ما یملك الإنسان : 3

أیھا الأخوة الكرام ؛ و من خصائص الوقت أنھ أنفس ما یملك الإنسان ، مادام الوقت سریع الانقضاء ،  

ر أن الوقت  و كان ما مضى ض ، فصار الوقتُ أثمنَ شيء یملكھ الإنسانُ ، تصوَّ منھ لا یرجع ، ولا یعوَّ

واحد ، و أن المال صفر أمامھ ، صار عشرة ، و أن الزوجة صفرٌ آخر ، مئة ، والأولاد صفر ثالث ، 

، و لا معنى لھا  حظوظ الدنیا كلُّھا أصفار إلى جنب الواحد ، فإذا حذفت ھذا الواحد فالدنیا كلُّھا أصفار

  إطلاقاً 

  

فالوقت ھو ظرف العمل ، وعاء العلم الصالح ، فإذا انقضى لا ینفع المالُ ، ولا تنفع الزوجة ، ولا 

الأولاد ، ولا الجاهُ ، ولا المنصبُ ، ولا المكانة ، ولا التجارة ، ولا أيُّ شيء في الدنیا ، إذاً ھو أخطر 

  ي الحیاة .ما ف
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  الوقت وعاء لكل عمل و رأس مالھ الحقیقي :

أیھا الأخوة الكرام ؛ الوقت وعاء لكل عمل ، فھو في الحقیقة رأس مالھ الحقیقي ، لذلك ھناك في سورة  

  العصر نقطة قلَّما ینتبھ إلیھا الناسُ ، حینما قال الله عز وجل :

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾   ﴿وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ]2- 1[سورة العصر: 

الخسارة ھنا لیست في معصیة الله ، ولكن في مضيِّ الوقت وحده ، لأن رأس مال الإنسان ھو الوقت ،  

تعود تتابع الأیام یستھلك ھذا الوقت ، إذًا ھو في خسارة ، ألم یسارع إلى تمضیة وقتھ بأعمال صالحة 

علیھ بعد مضيِّ الوقت ؟ فإنھ في خسارة ، الذي ینفق عمره من دون معرفة با� ، ومن دون عمل صالح 

، ومن دون أن یرجوَ حیاتھ الآخرة ، كمن ینفق من رأس مالھ ، فإذا انتھى رأسُ مالھ تحقَّقت خسارتھُ ، 

  إذاً الخسارة أن یمضي الوقتُ دون أن یمتلئ بالعمل الصالح .

ا الأخوة الكرام ؛ لو أن إنساناً لا سمح الله و أیھ

لا قدَّر أصابھ مرضٌ عضال ، و ھناك عملیة 

بالغة التعقید یمكن أن تجُرى في بلد بعید ، لكن 

ھذه العملیة تكلِّفھ ثمن بیتھ ، ماذا یفعل ؟ من 

دون تردد یبیع البیت لیجريَ العملیة ، ما معنى 

ذلك أن قیمة إجراء العملیة و بیع البیت ؟ معنى 

الوقت عنده أو قیمة الحیاة أو قیمة استمرار 

الحیاة أجلُّ و أعظم من ثمن البیت ، لذلك ترى 

أيَّ إنسان من دون تردُّد ینفق كل مالھ من أجل أن یعیش سنوات معدودات ، فیما یتوھَّم زیادة على ما 

عتقاداً جازماً حتى في فطرتھ أن الوقت كان ینبغي أن یكون ، فالإنسان أیھا الأخوة ینطلق إذًا وھو یعتقد ا

قھا أو یحرقھا ، ألا تحكم  ً یبدَّد أموالھ ، یضعھا في الحاویات أو یمزِّ أثمن من المال ، إذا رأیت إنسانا

علیھ بالسفھ والجنون ؟ ألا یحجَر على تصرفاتھ ؟ ألا یوُدع في مستشفى الأمراض العقلیة ؟ كذلك الذي 

د وقتھ ، الذي ھو أثم ن من المال بكثیر ، لذلك مرَّ بعضُ الصالحین على قوم في مقھى یلعبون النرد ، یبدِّ

قال : یا سبحان الله ! لو أن الوقت یشُترى من ھؤلاء لاشتریناه منھم ، لا یرى المؤمنُ في حیاتھ شیئاً 

، یعرف اللهأثمن من الوقت ، لا یرى المؤمن في حیاتھ على الإطلاق شیئاً أثمن من الوقت ، لأنھ بالوقت 

و بالوقت یطلب العلم ، و بالوقت یحضر مجالس العلم ، و بالوقت یعمل الصالحات ، و بالوقت یرعى 

الأیتام ، و بالوقت یتفقَّد الأراملَ ، بالوقت یطعم الفقراء والمساكین ، بالوقت یدعو إلى الله ، فإذا خسر 

   الإنسان وقتھ خسر كلَّ شيء .
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  بطولة الإنسان أن یستثمر وقتھ و یعد للساعة التي لابد منھا :

لذلك أیھا الأخوة الكرام ؛ یقول الحسن البصري : " یا بن آدم إنما أنت أیامٌ مجموعة ، كلما ذھب یومٌ  

ذھب بعضُك " ، و قال العلماءُ : من جھِل قیمةَ الوقت عرف قدره و نفاستھ و قیمة العلم فیھ بعد فوات 

  ن في موقفین اثنین ، الموقف الأول ساعة الاحتضار، قال تعالى :الأوا

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ  فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ * ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكمُْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

دَّقَ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِ  رْتنَيِ إِلىَ أجََلٍ قرَِیبٍ فأَصََّ نْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ فیَقَوُلَ رَبِّ لَوْلاَ أخََّ

الِحِینَ﴾   وَأكَُنْ مِنَ الصَّ

  ]10-9[سورة المنافقون: 

  یأتي الجوابُ : 

ُ خَبِیرٌ  ُ نَفْساً إذَِا جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ   بمَِا تعَْمَلوُنَ﴾ ﴿وَلنَْ یؤَُخِّ

  ]11[سورة المنافقون: 

ھذا الموقف الأول ، في ساعة الاحتضار ، لذلك الإنسان في ساعة الاحتضار یكُشف عنھ الغطاءُ ، قال  

  تعالى :

  ﴿لقََدْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ﴾

  ]22[سورة ق: 

الناس نیامٌ إذا ماتوا انتبھوا ، في ھذه الساعة  

التي یكُشف فیھا الغطاء یرى مكانھ في النار أو 

مقامھ في الجنة ، فالذي یرى مقامھ في الجنة 

ا قط ، ینسى كلَّ متاعب یقول : لم أرَ شر� 

، و الذي یرى مكانھ في النار یقول : لم الحیاة

ات الحی اة ، أر خیراً قط ، ینسى كلَّ مسرَّ

فالبطولة أیھا الأخوة أن تعِدَّ لھذه الساعة التي 

لا بدَّ آتیة ، و قد تأتي بغتة من دون سابق 

إنذار، الكیسِّ من دان نفسھ و عمل لما بعد الموت ، و العاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله 

الإنسان إلى الدنیا باكیاً و من الأماني ، لن تكون بطلاً إلا إذا ضحكت و الناسُ یبكون من حولك ، یأتي 

حولھ یضحك ، و سیأتي یومٌ یبكي من حولھ ، فإذا كان بطلاً یضحك في ھذه الساعة بلقاء ربھ ، یفرح 
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بما أعدَّ الله لھ من جنة عرضھا السموات و الأرض ، یفرح أنھ مات على طاعة الله ، یفرح أنھ مات في 

  قال تعالى :رضا الله عز وجل ، ھذا ھو الفوز العظیم ، 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً﴾   ﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[سورة الأحزاب: 

  في الآخرة ، قال تعالى : 

زِي كُلَّ لِكَ نجَْ ﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا لھَُمْ ناَرُ جَھَنَّمَ لاَ یقُْضَى عَلیَْھِمْ فیَمَُوتوُا وَلاَ یخَُفَّفُ عَنْھُمْ مِنْ عَذَابھَِا كَذَ 

  كَفوُرٍ * وَھمُْ یصَْطَرِخُونَ فیِھَا رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نعَْمَلْ صَالِحاً غَیْرَ الَّذِي كنَُّا نعَْمَلُ﴾

  ]37- 36[سورة فاطر: 

  یأتي الجوابُ : 

رْكمُْ مَا یَتذَكََّرُ فیِھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فذَوُقوُا فمََا لِ    لظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ﴾﴿أوََلَمْ نعُمَِّ

  ]37[سورة فاطر: 

یا أیھا الإنسان كم مرة رأیت بزوغ الشمس و انتصافھا في كبد السماء و میلھا إلى الغروب و غروب  

الشمس ؟ كم مرة في حیاتك ؟ كل یوم ، و كم مرة دُعیت إلى صلاة الجمعة واستمعت إلى الخطبة ؟ و 

  كم مرة صمت رمضان ؟ قال تعالى :

رْكمُْ مَا یَتذَكََّرُ فیِھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فذَوُقوُا فمََا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ﴾﴿أَ    وَلَمْ نعُمَِّ

  ]37[سورة فاطر: 

  التعریف بالنذیر :

ر النذیر بأنھ النبيُّ علیھ الصلاة و ا  ر النذیر بأنھ القرآن الكریم ، و یفسِّ لسلام ، الإمام القرطبي یفسِّ

ر  ر النذیر بأنھ سن الستیِّن ، و یفسِّ ر النذیر بأنھ سنُّ الأربعین ، بلغت أشدَّك و اكتمل عقلكُ ، و یفسِّ ویفسِّ

النذیر بأنھ الشیب ، عبدي ضعف جسمك ، و انحنى ظھرُك ، و ضعف بصرُك ، وشاب شعرُك فاستحِ 

ر  ر النذیر بالمصائب ، ویفسِّ النذیر بموت الأقارب ، تعرفھ و یعرفك ، مني فأنا أستحي منك ، و یفسِّ

تعرفھ معرفة متینة ، إن ھي إلا ثوانٍ معدودات حتى صار خبراً بعد أن كان رجلاً ، صار خبراً على 

الجدران ، نعُي على الجدران ، لذلك أیھا الأخوة ألِف الخطباءُ أن یقولوا في آخر خطبھم : اعلموا أن 

سیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الإنسان یمشي كلَّ یوم في ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا و 

شوارع المدینة فیرى عشرات النعوات ، ما الذي حصل ؟ أن ملك الموت تخطَّاه إلى غیره ، و سیأتي 

  یومٌ یقرأ الناسُ فیھ نعوتھ، و سیتخطَّى ملكَ الموت غیرَه إلیھ في أحد الأیام ، ھذا وقتٌ لا بد أن یأتي .

یھا الأخوة الكرام ، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن أ 
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انا إلى غیرنا ، و سیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسِّ من دان نفسھ ، وعمل  ملك الموت قد تخطِّ

   الأماني ، و الحمد � رب العالمین .لما بعد الموت ، و العاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  فوائد التمر و مكوناتھ :

أیھا الأخوة الكرام ، الله سبحانھ و تعالى خلق ھذه الطعوم ، وجعل فیھا مادةً تتناسب تناسباً عجیباً مع  

حاجات أجسامنا ، فھذا التمر الذي نراه و الذي خلقھ الله سبحانھ و تعالى تكریماً لھذا الإنسان ، فیھ مواد 

لتي یمكن أن تنتقل من الفم إلى الدم في أقصر قد یفُاجأ الإنسان بھا ، ففي التمر سكرٌ من أبسط السكاكر ا

  وقت ، من الفم إلى الدم ، فیھ سكر العنب و سكر الفواكھ ، وھذان النوعان من السكر سریعا التنقل 

لذلك النبي علیھ الصلاة و السلام كان یأكل 

ما أن تنتھي تمرات عند الإفطار ، ویصلِّي ، و 

الصلاة حتى یشعر بالشبع ، لماذا ؟ لأن سكر 

التمر وصل إلى الدم في أثناء الصلاة ، و في 

الدم ألیاف ، و ما لم یتناول الإنسان حد�ا أدنى 

من الألیاف فإن الأغذیة المعتمدة على العصر 

و التنقیة ، ھذه الأغذیة ربما تصیب الإنسان 

من تناول حدٍّ بأمراض في أمعائھ ، لذلك لا بد 

أدنى من الألیاف التي جعلھا الله قوام الفاكھة , قوام بعض الخضراوات ، لذلك في التمر ألیاف نافعة ، و 

في التمر نسبة جیدِّة من البروتین ، و فیھ بعض الدھون ، و فیھ خمسة أنواع من الفیتامینات ، و فیھ من 

دیوم و الكلور و الكالسیوم و الكبریت و النحاس ، و المعادن الحدید و المغنیزیوم و البوتاسیوم و الصو

في التمر اثنا عشر حمضاً أمینیاً ، ھذه الحموض الأمینیة من أشدِّ ما یحتاج الإنسان ، بل ھناك حمضاً 

أمینیاً نادراً یوجد أكثر ما یوجد في التمر ، وھناك مواد قابضة و مواد ملینة ، ھذه الخیرات كلھا عدَّھا 

ة وأربعین عنصراً ، في التمرة الواحدة سبعة و أربعون عنصراً موفَّرة في تمرة تأكلھا ، و العلماء سبع

  لا تدري كم ینتفع الجسم بھا .
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و في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى أتحدّث لكم عن بعض الأحادیث الشریفة التي وردت في التمر ،  

المادة التي جعلھا الله غذاء أساسیاً ، قال رسول الله  وعن بعض المنافع التي یجنیھا الجسمُ من تناول ھذه

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ   صلى الله علیھ و سلم ، عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ قَالَ رَسُولُ �َّ

تیَْنِ ((یاَ عَائشَِةُ بیَْتٌ لاَ تمَْرَ فِیھِ جِیاَعٌ أھَْلھُُ ، یاَ عَائِشَةُ بیَْتٌ لاَ تمَْرَ فیِھِ جِیَ  اعٌ أھَْلھُُ أوَْ جَاعَ أھَْلھُُ قَالھََا مَرَّ

  أوَْ ثلاََثاً))

  [مسلم عن عائشة]

الحموض الأمینیة ، و المواد القابضة ، و المعادن العدیدة ، و الفیتامینات ، و الدھون ، و البروتینات ،  

الیة تمتص ماء أيِّ جرثوم ، و الألیاف ، و السكاكر ، و طبیعة تركیز السكر في التمر ، ھذه النسبة الع

  أو أيِّ حشرة وقفت فوقھ ، فتمیتھ ، أساس ھذه التمرة أنھا معقَّمة في أساسھا.

    أیھا الأخوة الكرام أفضل الدواء ما كان غذاءً ، و أفضل الغذاء ما كان دواءً . 

  الدعاء :

رك لنا فیما أعطیت ، وقنا اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبا 

واصرف عنا شرّ ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقُضى علیك ، إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من 

عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا 

ً یقربنا إلیك . اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أ كرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا عملاً صالحا

وارض عنا ، اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، 

ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، 

جعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر واجعلھ الوارث منا ، وا

ھمنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا رب العالمین . اللھم أصلح لنا 

، واجعل دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، ودنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا 

الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین . اللھم اكفنا 

بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك . اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك 

روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ،  عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین . اللھم استر عوراتنا ، وآمن

ً وسائر بلاد المسلمین . اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن  ً سخیاً رخیا واجعل ھذا البلد آمنا

الفقر إلا إلیك ، ومن الذل إلا لك ، نعوذ بك من عضال الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد 

علھ عوناً لنا فیما تحب ، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا العطاء . اللھم ما رزقتنا مما نحب فاج

فیما تحب . اللھم صن وجوھنا بالیسار ، ولا تبذلھا بالإقتار ، فنسأل شرّ خلقك ، ونبتلى بحمد من 
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، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك خزائن الأرض والسماء . اللھم كما أعطى

ھل الدنیا بدنیاھم فأقرر أعیننا من رضوانك یا رب العالمین . اللھم بفضلك وبرحمتك أعل أقررت أعین أ

كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین، وخذ بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على 

  ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

   

 


